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 اللهم صل على محمد وال محمد
 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذأعو 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 
 

وسبحان االله حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في السـموات والأرض وعشـيا وحـين 
هادينــا ، وغايــة آمالنــا في الــدنيا والاخــره ســيدنا ونبينــا شــفيع ذنوبنــا ىتظهـرون ، والصــلاة علــ

والـه الطيبـين نبياء والمرسلين أبي القاسم محمـد خاتم الأمن الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة 
 .وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين للعنة الدائمة على أعدائهم وا الطاهرين

 

القلــب الــتي  أمــراضولا زال حــديثنا في  وشــئوناتهلازال الكــلام متواصــلا في مبحــث القلــب  
وثانيــا  أولاذكــرت مــرض الطبــع علــى القلــوب  الماضــيةشــريف في الــدروس ذكرهــا الكتــاب ال

 آيــة أشــارتمـرض مــرض القلـوب وثالثــا مــرض الـرين والــذي ذكرنـاه في الــدرس الماضــي واليـه 
مـن سـورة  )كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلـَى قُـلـُوبِهِمْ مَـا كَـانوُا يَكْسِـبُونَ (الكتاب الكـريم آياتواحده من 

الكتـاب الكـريم في سـورة  آيـاتواحـده مـن  آية إليه وأشارت قفالالإالمطففين وذالك مرض 
تحـدثنا عـن  )أَفَلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالُهَـامحمد صل االله عليه واله وسلم (

القلــوب في الــدرس الماضــي وكــان ختــام  إقفــال الإقفــالهــاذين المرضــين مــرض الــرين ومــرض 
ـــز  الشـــريفة الروايـــةالحـــديث في  الـــتي يـــذكرها شـــيخنا المحـــدث الكرازكـــي رحمـــه االله عليـــه في كن

صـلوات االله عليـه  الإمام أتمالصادق عليه السلام فلما  الإماممع  أكل حنيفة أبا إنالفوائد 
قـال  حنيفـة أبـوهذا منك ومن رسـولك  إنرفع يده فقال الحمد الله رب العالمين اللهم  أكله
االله تعــالى يقــول  أنمــع االله شـريكا فقــال ويلــك  أجعلــتعبــد االله  اأبـعليــه الســلام يــا  للإمـام
وَلـَوْ أَنَّـهُـمْ رَضُـوا مَـا (  أيضـا)وقـال وَمَا نَـقَمُوا إِلاّ أَنْ أَغْنـَاهُمُ اللَّـهُ وَرَسُـولهُُ مِـنْ فَضْـلِهِ ( وما
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)  ا اللَّــهُ مِــنْ فَضْــلِهِ وَرَسُــولهُُ وَقــَالُوا حَسْــبـُنَا اللَّــهُ سَــيـُؤْتيِنَ ( أيضــا) وقــال آتــَاهُمُ اللَّــهُ وَرَسُــولهُُ 
 إمامنـــاهـــذا اليـــوم فقـــال  إلاسمعتهمـــا  مـــن كتـــاب االله و لا ـــهأرتم مـــا كـــأني حنيفـــة أبـــوقـــال 

ـــه بلـــى قـــد  ـــزل فيـــك وفي هأرتمـــا الصـــادق صـــلوات االله وســـلامه علي وسمعتهمـــا ولكـــن االله ان
)  راَنَ عَلَى قُـلـُوبِهِمْ مَـا كَـانوُا يَكْسِـبُونَ كَلاَّ بَلْ () وقال أَقـْفَالُهَا أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ ( أشباهك

 أمراض أربعةالكلام في  أكملناهو يضالما سردلا في انب ثيدلحا لصو انبذا نكون قد  إلى
 الأمــراضالمــرض الخــامس مــن  الليلــةنتنــاول في هــذه  والإقفــالالطبــع ومــرض القلــوب والــرين 

 الثالثــــةراب واليــــه الاشــــاره في الايــــه شــــلإوهــــو مــــرض االــــتي ذكرهــــا الكتــــاب الكــــريم  القلبيــــة
 الشــريفة) الايــه  وَأُشْــربِوُا فِـي قُـلــُوبِهِمُ الْعِجْــلَ بِكُفْـرهِِمْ ( الشـريفة البقــرةوالتسـعين مــن سـورة 

لنعرف معنى  أولا)  وَأُشْربِوُا فِي قُـلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ والذي يتحدث عن هذا المرض  (
علـــى  ســـريعةذالـــك نتنـــاول هـــذا المقطـــع مـــن الايـــه ثم نلقـــي نظـــره  ثم بعـــد اللغـــةشـــراب في لإا

شــــراب في لغــــة العــــرب يعــــني الاخــــتلاط يعــــني لإا الشــــريفةتفاصــــيل مــــا جــــاء في هــــذه الايــــه 
 إن أوهوـلبم قـد اختلطـت بحـب العجـل  إن) يعـني وَأُشْربِوُا فِي قُـلـُوبِهِمُ الْعِجْـلَ  ( المخالطة

كمـا   معنويـة حقيقـةالقلـب  أنباعتبـار  معنويـةهنـا  والمخالطـةطلاـخ دق لجعلا ب هوـلقبم 
شــراب هنــا والاخــتلاط هنــا لإدروس التفســير في الكتــاب الكــريم ا أوائــلبينــا معــنى القلــب في 

حــاظ في الليشــرب هنــا  أن وإنمــا الماديــة الجهــةلان القلــب لا يشــرب مــن  المعنويــة الجهــةمــن 
ـلــهوبم اخـــتلط معهـــا وخـــالط فيهـــا حـــب  أن) أي وَأُشْـــربِوُا فِـــي قُـلــُـوبِهِمُ الْعِجْـــلَ المعنــوي ( 
وَأُشْـــربِوُا فِـــي (  الشـــريفة الآيـــةفي هـــذه التفســـير المشـــهور بـــين المفســـرين  أنباعتبـــار العجـــل 

ــوبِهِمُ الْعِجْــلَ  ـيلاـكه هـشاو اذـلق في اوبرهوبم حــب العجــل المفســرون يقولــون المــراد مــن ) قُـلُ
مق حبهم للعجل بحيـث كـان العجـل وهـو ع إلىذكر العجل هنا من دون الحب اشاره  وإنما

له يرماـسلـمج نـم مهيـلح نـم مـهارهوتم مـن الـذهب  هذا الجـرم المـادي الـذي صـنعه وصـاغه 
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)  بِكُفْــرهِِمْ  وَأُشْــربِوُا فِــي قُـلُــوبِهِمُ الْعِجْــلَ ـخطلت ـلقبهوبم ولــذالك الايــه مــاذا تقــول (  كأنــه
لفهـم وقـالوا إنمـا القـران ذكـر  بـذا ا ةالآيـالمفسرون يفهمـون  وإنماما ذكرت كلمة حب  فالآية

طلتـخا دق يذلا بلحا قمع لىإ هراشا بلحا ةملك نود نم لجعلا ةمل هوـلق فيبم بحيـث  
طلاـخ دـق بـلحا ةدـشل هـسفنب لجعل هوـلقبم  وإنماطلاخ يذلا وه  هولقبم ن الحب ليأك

ــ إلىفيهــا اشــاره  النكتــةوان كانــت هــذه  النكتــةلكــن هنــاك نكتــه غــير هــذه  في المعــنى  هلطاف
ذكـري  أثنـاءفي  سـأبينهالكلمة العجل مـن دون الحـب  الآيةلكن هناك نكته في سبب ذكر 

 الآيـــةسيتضـــح لـــك الســـبب مـــن ذكـــر  الشـــريفةذكـــري للروايـــات  أثنـــاءفي  الشـــريفةللروايـــات 
في معناهــا في مضــمو�ا تريــد هــذا  الآيــةلكلمــة العجــل مــن دون ذكــر كلمــة الحــب وان كــان 

بحـب العجـل  أشـربتهوـلق نا دـيرت نىـعلما اذـه دـيرت لاـعف هـيلاا نورسفلما هبم المعنى الذي ذك
 الممازجـــة والمخالطـــةشـــراب هـــو الاخـــتلاط وبالضـــبط لإا المخالطـــةهـــم  اللغـــةشـــراب في لإفا

نفـد  إذاغـير المـاء  أونفد السـائل في شـيء المـاء  إذاشراب يقال له تشرب إيقال لها  الكاملة
 إلىووصـــل  وإذانفـــد  إذاقمـــاش في خشـــب في بنـــاء في تـــراب في شـــيء في قمـــاش في غـــير ال

هــذا الثــوب تشــرب المــاء ولــذا في كــلام  إلىالثــوب يقــال  أجــزاءجميــع  إلىالــتراب  أجــزاءجميــع 
مــــن  القطعــــةهــــذه  فيأخــــذالصــــباغ  يــــأتيالعــــرب يقولــــون ان الثــــوب تشــــرب بالصــــبغ حينمــــا 

الثــوب بحيــث يصــبغ  أجــزاء إلىهــذا الثــوب ويصــبغه فحينمــا يتشــرب الصــبغ  يأخــذالقمــاش 
فالتشــرب الثـوب ويتغـير لونـه يقـال لهــذا الثـوب قـد اشـرب بالصـبغ هــذا ثوبـا مشـرب بالصـبغ 

 إلا الشــريفةشــراب وهــو نفســه هنــا في الايــه لإهــذا المعــنى اللغــوي لكلمــة ا الممازجــة المخالطــة
بحـــب  أشـــربتشـــيء عـــاطفي ان قلـــوب اليهـــود قـــد  إلىشـــيء معنـــوي  إلى أشـــارتان الايـــه 

لعجــل ان حــب العجــل قــد خــالط هــذه القلــوب وهــذا فــرط العجــل هنــا طــاغوت يعبــد مــن ا
الضــلال فهــؤلاء اشــربوا  جهــةدون االله العجــل هنــا يمثــل شــعار الانحــراف وجــه الانحــراف يمثــل 

ســـبب ؟ نفـــس المقطـــع مـــن الايـــه  لأيـلق ــهوبم ـلق ــهوبم العجـــل اخـــتلط حـــب العجـــل 



 مرض الشدّ  أمراض القلوب: مرض الإشراب و                                                   لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
 ۷ج                                                                    
 
 

  )4 ( 

ــوبِهِمُ الْعِجْــلَ وَأُشْــربُِ يبــين هــذا المعــنى (  الشــريفة ــي قُـلُ ــرهِِمْ  وا فِ ) البــاء هنــا تفيــد معــنى  بِكُفْ
  لأ�ــم)  بِكُفْــرهِِمْ  وَأُشْــربِوُا فِــي قُـلــُوبِهِمُ الْعِجْــلَ (  الســببيةالبــاء بكفــرهم تفيــد معــنى  الســببية

تـرى اليهـود كفـروا  يـا لأنههولق تبرشبم بحب العجل هولق في اوبرشاو اورفبم حب العجل 
كفــروا بــاالله ســبحانه وتعــالى لان الــذي يخــالف النــبي وان   هــم اليهــود؟ انه وتعــالى بــاالله ســبح
المخــالف للمعصــوم كــافر في  للحجــةلمخــالف البــاري هــو هــذا كــافر ا بوحدانيــةكــان يقــول 

وجود االله اليهود لم ينكروا وجود االله بكفرهم هنـا مـا  أنكرواحقيقته اليهود كفروا يعني كفروا 
 أصـيبوالنبحث هناك عن معنى كفر اليهود الذي بسـببه  الشريفة الآيةتمام  إلىالمراد ؟ لنرجع 
 البقـرةوالتسـعون مـن سـورة  الثالثـةهوـلبم بحـب العجـل هـي نفـس الايـه  فأشـربتبذا المـرض 

باعتبار هذا المقطـع  الشريفةهو مقطع اقتطفناه من الايه  إنماماذا تقول ؟ هذا الذي ذكرناه 
وَإِذْ أَخَــــذْناَ مـــاذا تقــــول ( الآيــــة إمـــاشــــراب لإالمــــرض مـــرض اهـــو الــــذي تعـــرض لــــذكر هـــذا 

نـَاكُمْ ( الآيـة إلى) انتبهوا  مِيثاَقَكُمْ  وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَـعْنَا فَـوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَـا آتَـيـْ
نَا وَأُشْــربِوُا فِــي قُـلُــوبِهِمُ  ــالُوا سَــمِعْنَا وَعَصَــيـْ ةٍ وَاسْــمَعُوا قَ الْعِجْــلَ بِكُفْــرهِِمْ قُــلْ بئِْسَــمَا  بِقُــوَّ

نحـن الان عرفنـا المـورد الـذي  الآيـةتفاصـيل  إلىلنرجع  )يأَْمُركُُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
صوره اجماليه عن هذا  وأخذنا، ذكر فيه هذا المرض في الكتاب الكريم وعرفنا المعنى اللغوي 

يجــري علــى  إســرائيلمــا يجــري علــى بــني  وبالنتيجــةالكفــر هنــا  المــرض وعرفنــا ان الســبب هــو
يجــرى علــى هــذه الامــه حــذو القــذة بالقــذه حــذو  الســالفة الأمــمالامــه مــا جــرى علــى  هــذه

 أ�ـمولـو ل االله صل االله عليـه والـه وسـلم (النعل بالنعل وذراع بذراع وباع بباع كما قال رسو 
بيـت  أهـلفي كلمـات النـبي في كلمـات  لـدخلتم فيـه ) هـذا المعـنى واضـحجحر ضب  دخلوا
تفسـير ) نحـن الان لـيس بصـدد وَإِذْ أَخَـذْناَ مِيثـَاقَكُمْ (   أجمعـينصلوات االله علـيهم  العصمة
لان القصـد هـو التعـرض لهـذا المـرض لـيس القصـد  إجمـاليبشـكل  وإنمـاهاهج لك نتـا  الآية
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) في  وَإِذْ أَخَـذْناَ مِيثـَاقَكُمْ ( ريفةالشـفي الايـه  الموجـودةالتعرض لبيـان جميـع الوجـوه والمضـامين 
في تفاســير علمائنــا الميثــاق  العامــةكتــب التفاســير بشــكل عــام الميثــاق هنــا فســر في تفاســير 

 إمــاعليــه الميثــاق  أنزلــتوالالتــزام بدينــه وبتوراتــه الــذي  بالطاعــةفسـرت عهــد االله علــى اليهــود 
ة الميثــاق في القــران الكــريم كلمــة بشــكل عــام كلمــ أخــرفللميثــاق بعــد  الشــريفةفي الروايــات 

 أميرولاية  إلى واضحةهي تشير اشاره  إنماالميثاق بشكل عام في القران الكريم وفي الروايات 
يــوم الغــدير هــو يــوم الميثــاق  ألــيسكلمــة الميثــاق   أجمعــينالمــؤمنين والائمــه صــلوات االله علــيهم 

مـا اسمـه ؟ يـوم  الشـريفةفي الروايـات هذا اسمه في السماء يوم الغـدير اسمـه في السـماء  الأكبر
لكــن هــذه  الأكــبرهــو يــوم الميثــاق  أيضــا الأرضوفي  الأكــبرعنــد االله هــو يــوم الميثــاق  الغــدير
بيـــوم الغـــدير في الســـماء يـــوم الميثـــاق والميثـــاق الـــذي اخـــذ علـــى الخلائـــق في  خاصـــة التســـمية
الخلائـق بنحـو عـام في  علـى أوبنحـو خـاص  الأنبيـاءعلى  الأنبياءالبيت وعلى  أهلروايات 
صـــلوات االله  أوصـــيائهللائمـــه مـــن والطاعـــة والولايـــة البيـــت هـــو الطاعـــة للنـــبي  أهـــلروايـــات 
ان الميثاق في هذه الايه هـو  العصمةبيت  أهلووردت الروايات في كتبنا عن  أجمعينعليهم 

بـان نبينـا العسكري ما اخذ على اليهود مـن الاعتقـاد  الإمامعن  الروايةما اخذ على اليهود 
الخلائــق طــرا ان  أفضــل والأوصــياء مــن بعــدهما مــن آلهمــاالمــؤمنين  وأمــيرصــل االله عليــه والــه 

 إسـرائيلالصـلاة والسـلام اخـذ العهـود والمواثيـق علـى بـني  أفضـلموسى على نبينا واله وعليه 
 العسكري صـلوات االله وسـلامه الإمامالروايات التي وردت عن  العقيدةفي الاعتقاد في هذه 
ةٍ عليه تبين هذا المعـنى ( نـَاكُمْ بِقُـوَّ ـوْقَكُمُ الطُّـورَ خُـذُوا مَـا آتَـيـْ وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَـعْنـَا فَـ

ـــمِعْنَا الـــذب صـــدر مـــن موســـى واسمعـــوا ( بـــالأمر) اسمعـــوا وَاسْـــمَعُوا ـــالُوا سَ ) قـــالوا سمعنـــا  قَ
نَا( بألســنتهم نَاقــَالُوا سَــمِعْنَا ( ـلقب هوبم وَعَصَــيـْ فســمعوا مــا قالــه موســى بخصــوص )  وَعَصَــيـْ

 بألســنتهم)  قــَالُوا سَــمِعْنَا ـصبخو متهدــيـيد صوـتو مهنهاروتم فســمعوا الــذي قالــه موســى (
نَا( للطاعــة بدايـةوالسـمع باعتبـار يكـون  قــَالُوا هوـلق في لوـقلا اذـه بم (قـَالُوا سَـمِعْنَا وَعَصَــيـْ
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نَا  المعصـيةشـراب بعـد ان كانـت لإمـتى جـاء ؟ هـذا ا شـرابلإا هـذا) وَأُشْـربِوُا سَمِعْنَا وَعَصَـيـْ
وَأُشْـربِوُا فِـي ( شـيء ؟ مخالفـة الميثـاق الـذي اخـذ علـيهم   لأي المعصـيةهوـلق في تتبث دبم 

كفـــروا   لأنـــه) بكفـــرهم بالميثـــاق لا بكفـــرهم بـــاالله ســـبحانه وتعـــالى قُـلــُـوبِهِمُ الْعِجْـــلَ بِكُفْـــرهِِمْ 
الـتي  القلبيـة الأمـراضالـتي ذكرناهـا عـن اليهـود وعـن  السـابقة ياتالآ تتذكرون إذااالله  بآيات
القلوب في اليهود أي شـيء  أمراضانتشار  إلى أدتالتي  الأسباباليهود من جملة  أصابت

المعصــومون صــلوات  ألائمــهالبيــت هــم  أهــلاالله في روايــات  وآيــاتاالله  بآيــات؟ هــو كفــرهم 
مـن  انه ما الشريفةعقائدنا في الروايات  أصولا من وهذا المعنى ليس غريب أجمعيناالله عليهم 

وهو مبعوث بنبـوه نبينـا صـل االله عليـه والـه  إلامن نبي بعث  عيسى ما إلىنبي بعث من ادم 
ان  أرادهـــذا المعــنى واضــح لمـــن  أجمعــينوالائمـــه مــن بعــده صـــلوات االله علــيهم  وبولايــة علــي

) شْــربِوُا فِــي قُـلُــوبِهِمُ الْعِجْــلَ بِكُفْــرهِِمْ وَأُ ( العصــمةبيــت  أهــلعــن  المرويــةيتصــفح الروايــات 
هــذا  ـصـهابماالله بكفــرهم بالميثــاق الــذي اخــذ علــيهم فلمــا كفــروا بالميثــاق  بآيــاتبكفــرهم 

الايــه  أخـرلعجـل ولـذالك شـراب لهــذا الإفي لـح ضرـ ـح اذاـم مبهوـلقهوـلق في لـح ؟ لبم ا
في  الشـــريفةفي الروايـــات ) انُكُمْ إِنْ كُنْـــتُمْ مُـــؤْمِنِينَ بئِْسَـــمَا يــَـأْمُركُُمْ بــِـهِ إِيمَـــ قــُـلْ ( مـــاذا تقـــول
) في التــوراة بئِْسَــمَا يــَأْمُركُُمْ بــِهِ إِيمَــانُكُمْ  قــُلْ الايــه مــاذا ورد ؟ ورد المعــنى هكــذا ( أخــرتفســير 

لـو كنـتم تؤمنـون بـالتوراة لمـا كفـرتم  بـالتوراةانـتم لا تؤمنـون  وإلا بـالتوراةيعني ان كنـتم تؤمنـون 
علـى هـذا الفـرض الـذي لـيس بموجـود يعـني لـو كنـتم ) بئِْسَـمَا يـَأْمُركُُمْ  قـُلْ الميثاق لكـن ( بذا

مـن  الإيمـانبـه هـذا  مركمأبئسـما يـبالتوراة ف الإيمانكنتم تدعون   إنكمفي قلوبكم على فرض 
 ) انُكُمْ بــِـهِ إِيمَـــ بئِْسَـــمَا يــَـأْمُركُُمْ  قــُـلْ ( العقيـــدةــفكـبه رـــثيلما اذـــم قاـــع نـــقتعلاا مدــه دابـــذه 

 الإيمــانبــه هــذا  مركمأبئســما يــف الــدعوةفلــو صــدقتم في هــذه بــالتوراة  الإيمــانم تــدعون نككــل
موسى عليكم في تفضيل النـبي وعلـي  أخذهه رفكلا نبذا الميثاق الذي اخذ عليكم الذي 
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) هــذا بشــكل ؤْمِنِينَ إِنْ كُنْــتُمْ مُــ بــِهِ إِيمَــانُكُمْ  بئِْسَــمَا يــَأْمُركُُمْ  قــُلْ والهــم علــى ســائر الخلائــق (
وقلـــت نحـــن لســـنا بصـــدد بيـــان معـــاني جميـــع  الشـــريفة الآيـــةفي هـــذه  الموجـــودةالمعـــاني  إجمـــالي

بخصوص ملابسات هذه الايـه  الشريفةجاء في الروايات  ما إجماليالوجوه لكن هذا بشكل 
ـــوبِهِمُ الْعِجْـــبخصـــوص ســـبب هـــذا المـــرض ( الصـــورةحـــتى تتضـــح عنـــدك  لَ وَأُشْـــربِوُا فِـــي قُـلُ

اسـتعملت  تبين السبب الـذي لأجلـه الشريفةقلت ان هناك نكته في الروايات  أنا) بِكُفْرهِِمْ 
 إذاهـــي هـــذه انـــه في الروايـــات وهـــذا الموضـــوع نحـــن تحـــدثنا عنـــه  النكتـــةهنـــا كلمـــة العجـــل 

 الإمـــامان  مســـالةفي شـــهر صـــفر تحـــدث عـــن  أضـــنه الماضـــيةفي بعـــض المناســـبات  تتـــذكرون
يستفسـر عـن هـذه  الأخـوةفي بعـض الروايـات علـى اثـر سـؤال مـن احـد عليـه السـلام  الحجة
ـــةعـــن هـــذه  الواقعـــة ـــتي ســـتحدث ان  الحادث ـــه الســـلام  الحجـــة الإمـــامال ـــأمرعلي بعـــض مـــن  ي
الــتي  الواقعــةفتحــدثت في حينهــا عــن  الكوفــةفي مســجد  الأخــران يقتلــوا الــبعض  أصــحابه

فَـتُوبـُوا إِلـَى بـَارئِِكُمْ فـَاقـْتـُلُوا ان يقتـل بعضـهم بعضـا ( أمـرهمحدثت في زمن موسى حينمـا 
فُسَـــكُمْ  والموضـــوع مســـجل علـــى الشـــريط يمكـــن ان  المســـالةفي وقتهـــا تحـــدثت عـــن هـــذه  )أَنْـ

ان بـني  الشـريفةتلكم التفاصـيل لكـن الـذي ورد في الروايـات  إلى أعودلا  وإلاتستفيدوا منه 
رجع موسى من ميقات ربه بعد  هولق في اوبرشاو لجعلا اودبع ابم العجل وبعد ان إسرائيل
خـافوا مـن  لأ�ـمهداـبع نتم للعجـل  الذي عبدوا العجل واختلفوا تبرئوا من وسألهان رجع 

الصـلاة  أفضـلموسى ان يقيم عليهم الحدود خافوا مـن صـولة موسـى علـى نبينـا والـه وعليـه 
المـــاء  هـــذا العجـــل والقـــه في هموســـى انـــك خـــذ ســـجال إلى الإلهـــي الأمـــرفلـــذا نـــزل والســـلام 
ان يشـربوا مـن المـاء فمـن كـان ابـيض وشـرب مـن المـاء وهـو عابـد للعجـل يسـود انفـه  وأمرهم

الذي لم يعبد العجـل فـذالك لا يتغـير شـيء  وإمايبض انفه وشفتاه  وشفتاه ومن كان اسود
اخـذ ، هذا المعنى ذكرناه سجالة العجل يعني البرابر ولذالك موسـى عليـه السـلام من بشرته 
ذنبه كما في الروايات هـذه بـراده العجـل تسـمى  إلىببرده بالمباريد فبرد من انفه  وأمرالعجل 
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رمـاد فنثـر هـذا الرمـاد في  إلىهذه السجاله وحرقها في النار فتحولـت  فأخذسجاله  اللغةفي 
ـــيَمِّ نَسْـــفاً  ) يعـــني لنحـــرق الســـجاله (لَنُحَرِّقَـنَّـــهُ المـــاء ولـــذالك (  إحـــراق) ثــُـمَّ لَنـَنْسِـــفَنَّهُ فِـــي الْ

) بعد ذالك نسـفه في الـيم نسـفه في البحـر ثمَُّ لَنـَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً  رماد ثم ( إلىيتحول 
بوا منـــه المــاء كــان المـــاء فلمــا شــر نســفه في المــاء فــاختلط هـــذا الرمــاد بالمــاء فقيــل لهـــم اشــربوا 

في البـــدن  الماديـــة الأمـــورنحـــن في حـــديثنا عـــن القلـــب قلنـــا  بالنتيجـــةبـــبراده العجـــل مخلوطـــا 
 المعنـــوي بـــالأثركالنجاســـات كالمغصـــوبات تعـــود   الإنســـانكالمحرمـــات الـــتي يتناولهـــا   الإنســـاني
 الإنسـانالمـادي اثـر معنـوي علـى  للأمـرلكـن  ماديه الأمورصحيح هذه  الإنسانعلى قلب 

ان  اأمـرو فهـؤلاء  المعنويـة والحقيقـة ألطيفـه الإنسـانوبـين قلـب  الإنسـانهناك ترابط بين بدن 
فلمـا  فـأمروابـبراده العجـل بالرمـاد  بـالبرادةيشربوا من هذا الماء الذي اختلط بسجاله العجـل 

الـذين لم يعبـدوا  أمـروشفاههم بعد ذالك موسـى  أنافهمشربوا من هذا بدا التغير يحصل في 
شــــريط  إلىفي تفاصــــيلها يمكــــن ان ترجــــع  القصــــةبقتــــل الــــذين عبــــدوا كمــــا بينــــاه في حينهــــا 

) كـــان الكتـــاب وَأُشْـــربِوُا فِـــي قُـلُـــوبِهِمُ الْعِجْـــلَ ( القصـــةتفاصـــيل  إلىبـــه تســـتمع الكاســـيت 
ـلحا نطلاـخ ب هوـلقبم بـل حــتى  المعنويـة الجهـةانـه لــيس فقـط مـن  إلىالكـريم يريـد ان يشـير 

 فكــأ�م أبــدا�مخــالط  أيضــاهــذا الرمــاد الــذي هــو اخــذ مــن العجــل هــذا  الماديــة الجهــةمــن 
ن القلــوب قــد شــربت هــذا أفكــ معنويــةم وان كانــت القلــوب حقــائق ــك اذــلق ناهوبشــربوا 

هنـا وهنـا اشـاره  النكتـةالمعنى قد شربت هذه السجاله هذا الرمـاد الـذي اخـتلط بالمـاء فوجـه 
خبــث بــدن  إذامــر علينــا في الروايــات انــه  ألــيسالــترابط بــين البــدن بــين القلــب  إلى واضــحة
طــاب قلــب  إذاروايــات تقــول  أوطــاب قلبــه  الإنســانطــاب بــدن  وإذاخبــث قلبــه  الإنســان
خباثــة هنــاك تــرابط بــين  ألــيسخبــث بدنــه  الإنســانخبــث قلــب  وإذاطــاب بدنــه  الإنســان

ـــا  ـــة الجســـد بـــين طيـــب القلـــب وطيـــب الجســـد كمـــا مـــر في حـــديثنا وفي تعريفن القلـــب وخباث
ــــب  ــــنعكس علــــى القلــــب بحســــب مــــا والآثــــارللقل في الروايــــات  أو الآيــــاتجــــاء في  الــــتي ت
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راب وهــو شــلإبعــد هــذا البيــان وبعــد هــذا التوضــيح عــن معــنى ا بالنتيجــة الشــريفةعصــوميه الم
 ألنفـره إلىأي شيء ؟ والسـبب يعـود  إلىاختلاط القلب بحب الشيء الباطل والسبب يعود 

الحــديث عنهــا جميــع  ســيأتيوالــتي  الــتي تحــدثنا عنهــا الأمــراضان جميــع  وتلاحظــونمــن الحــق 
حينمـــا ينفـــر  أجمعـــينالبيـــت صـــلوات االله علـــيهم  أهـــلعـــن  هالنفـــر في  مرتبطـــة الأمـــراضهـــذه 

 الأمــراض تبــدأ أجمعــينصــلوات االله علــيهم  البيــت أهــلالبيــت وعــن طريــق  أهــلالقلــب عــن 
وهــذا المعــنى معــنى الســامري ومعــنى العجــل حــتى في رواياتنــا الســـامري  الإنســان إلىتتســرب 

والثـاني يعـني كمـا ان اليهـود انحرفـوا عـن  الأولعلى  أطلقت الشريفةوالعجل حتى في رواياتنا 
ـلـهوبم بحــب العجــل كــذالك هــذه الامــه  فأشــربتكمــا ان اليهــود انحرفــوا عــن الهــدى الحــق  

ـلهوبم بحــب عجــل وســامري  ليــا صــلوات االله وســلامه عليــه وأشــربتحينمــا انحرفــت عــن ع
 وإلا،  ألازمنـــههـــذا العجـــل وهـــذا الســـامري لم يكـــن محصـــورا في زمـــان مـــن  وبالنتيجـــة أخـــر

في  النونيـــةفي كـــل زمـــان لـــذالك الشـــيخ صـــالح الكـــواث في قصـــيدته  نوالســـامر يـــو العجـــول 
 الشريفةالصلاة والسلام هذا المعنى يقتبسه من الروايات  أفضلالزهراء عليها 

 تبعا ومال الناس عن هارون       هذا السامري وعجله   أبتاه
 ..من الكاسيت) الأولتهى الجزء ( ان ...في ذكر توجع الزهراء وشكوى يأتيحينما 
 إعـراضيكـون هنـاك  وبقـد مـا أجمعينالبيت صلوات االله عليهم  أهلعن  الإعراض فالنتيجة

 بالنتيجــةلكــن  معاويــةربمــا لا يتشــرب القلــب بحــب يزيــد ابــن  أعــدائهميتشــرب القلــب بحــب 
ان يكــون هنــاك شــيء لــيس بحــق  وإمــاالبيــت  أهــلان يكــون هنــاك حــق ومصــدره  إمــاهــو 
ســواء كــان هــذا البيــت علــيهم الســلام  أهــلمصــبوغ بــالحق ومصــدره مــن غــير تلط بــالحق مخــ

صــبغ بحــق غطــي بحــق خلــط ، الحــق الــذي يلــبس بــه علــى النــاس وهــو في حقيقتــه لــيس بحــق 
 الثانيـةمـن الجهـة  الأولىالناس سواء كـان هـذا صـدر مـن الجهـة على  الأموربحق حتى تشتبه 

البيــت  أهــلحــق صــراح ويصــدر مــن  أمــاهــو  جهــةن أي كــان مــ  أيــنمــن المشــرق مــن  الثالثــة
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 أجمعـينالبيـت صـلوات االله علـيهم  أهـلليس بحـق صـراح ولا يصـدر مـن  وإماعليهم السلام 
هـذا الشـيء الـذي قـد تشـرب  إلىبحب شيء عليه ان يلتفت  الإنسانفحينما يشرب قلب 

 الفكــرةهــذه كانــت أي فكــرة كانــت   عقيــدةفي قلبــه هــذا الشــيء الــذي قــد خــالط قلبــه أي 
أي نظـره أي مبـدأ علمـي  عقيـدةأي مذهب أي  الإنساندنيويه دينيه أي يشخص يقدسه 

ـــا  بالنتيجـــة ـــه في قلـــب تبشـــكل عـــام كلن ـــه هـــذا  الإنســـانشـــرب حب ـــد النظـــر في ـــه ان يعي علي
فهــذا  أجمعــينالبيــت صــلوات االله علــيهم  أهــللا تتشــرب بحــب  جهــةالتشــرب لربمــا جــاء مــن 

البيـــت  أهـــلي يكـــون في القلـــب لربمـــا جـــاء مـــن جـــه بعيـــده عـــن وهـــذا التطبـــع الـــذالتشـــرب 
علــى أي حــالا لا نطيــل الكــلام في مثــل هــذا المطلــب ونكتفــي  أجمعــينصــلوات االله علــيهم 

واحــده هــي في  آيــةــقلا اذهو ردبــذا البيــان بخصــوص مــرض الإشــراب وهــذا المــرض ذكــر في 
 . البقرةوالتسعين من سورة  الثالثةالايه 

مرض الإشراب هـو المـرض الخـامس المـرض السـادس وهو المرض السادس  آخرهناك مرض  
القلوب الـتي ذكرهـا الكتـاب الكـريم مـرض الشـد علـى القلـوب شـد القلـوب شـد  أمراضمن 

والثمــانون مــن ســورة  الثامنــة الآيــةواحــده في الكتــاب الكــريم هــي  آيــةفي  أيضــاالقلــوب ذكــر 
 والثمانون من سورة يـونس ( الثامنةلام الايه الصلاة والس أفضليونس على نبينا واله وعليه 

هـذا المقطـع مـن الايـه بعـد ذالـك نتنـاول )ربََّـنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْـدُدْ عَلَـى قُـلـُوبِهِمْ 
مـا جـاء في هـذا المقطـع  إلى إجمـاليبشـكل  نبين المعنى اللغوي لكلمة الشـد ونشـير أولاالايه 

هـذا دعـاء ) ربََّـنَا اطْمِـسْ عَلـَى أَمْـوَالِهِمْ وَاشْـدُدْ عَلـَى قُـلـُوبِهِمْ  ( ثم نتناول الايه بنحو عام
،كلمـة  فهذا هـو مـرض الشـد علـى القلـوب)  اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُـلُوبِهِمْ (

 أقـولشـددت الحبـل يعـني عقدتـه  أقـول في لغة العرب شد الشيء يعـني عقـده اللغةفي الشد 
ب يعــني عقدتــه عقــدت بعضــه علــى بعــض وهكــذا كــل شــيء يجمــع ويضــغط شــددت الثــو 

ــا  شــيء تشــير( أي إلىهنــا  الآيــةهــذه  أمــاويضــبط يقــال لــه مشــدود هــذا المعــنى اللغــوي  ربََّـنَ
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ان البـــاري يشـــد علـــى  إلىتشـــير  الآيــة) هنـــا اطْمِـــسْ عَلَـــى أَمْـــوَالِهِمْ وَاشْـــدُدْ عَلَـــى قُـلــُـوبِهِمْ 
 فــإذاا حينمــا يشــد البــاري مــراد ان القلــب ســيكون مغلقــا قلــوب بعــض النــاس ، والشــد هنــ

مر عندنا في الروايات ان  أليسالقلب حينئذ ماذا سيحتاج حينئذ هذا القلب لا يرى  أغلق
في وجهـه وعينـان في  رأسـهن في أمر دينه ودنيـاه عينـاه رصبي نانيع نويبما  أربعلكل عبد 

ان يريــــه الحقــــائق ان  ، هــــو ان يريــــه الغيــــباالله ان يهــــدي عبــــدا مــــن العبــــاد  أراد فــــإذاقلبــــه 
مــا  الضــلالةبــه  أرادبــه غــيره  وأرادلم يــرد بــه ذالــك  وإذيكشــف عــن بصــيرته فــتح عيــني قلبــه 

فـالمراد مـن الشـد  الشـريفةعيـني قلبـه هـذا المعـنى تقـدم في الروايـات  أعمى وإنمافتح عيني قلبه 
ينئــذ يكــون القلــب فاقــد هنــا مــن شــد القلــوب هــو شــد عيــون القلــب وشــد عيــون القلــب ح

حئنيــذ يكــون القلــب فاقــد لمــوازين التقيــيم للتقيــيم  للبصــيرةحينئــذ يكــون القلــب فاقــد  للرؤيــة
الــواقعي ويبقــى القلــب مــتردد ويبقــى القلــب متحــير ويبقــى القلــب يســير في انتكاســه شــيء 

مــن  حالــه حئنــذ لا يرجــى لــه الخــير ولا ترجــى لــه النجــاة هــذا المــراد إلىان يصــل  إلىفشــيء 
الايـــه  إلى نـــأتي )ربََّـنَـــا اطْمِـــسْ عَلَـــى أَمْـــوَالِهِمْ وَاشْـــدُدْ عَلـَـى قُـلــُـوبِهِمْ  مــرض شـــد القلــوب (

ربََّـنَــا اطْمِــسْ عَلَــى أَمْــوَالِهِمْ وَاشْــدُدْ عَلَــى  الــتي ذكــرت هــذا المعــنى مــن الــذي قــال ( الشــريفة
لصـلاة والسـلام مـن موسـى ا أفضـلموسـى علـى نبينـا والـه وعليـه  هـذا دعـاء مـن؟  )قُـلُوبِهِمْ 

وَقـَالَ مُوسَـى ربََّـنـَا إِنَّـكَ آتَـيْـتَ والثمـانون مـن سـورة يـونس ( الثامنـةعلى فرعون وقومه الايه 
ــاةِ  ــةً وَأَمْــوَالاً فِــي الْحَيَ ــا لِيُضِــلُّوا عَــنْ سَــبِيلِكَ  فِرْعَــوْنَ وَمَــلأََهُ زيِنَ يَا ربََّـنَ نْـ ) لــيس ليضــلوا  الــدُّ

) يعـني ليضـلوا النـاس لـيس ليضـلوا فانـك ربََّـنـَا لِيُضِـلُّوا عَـنْ سَـبِيلِكَ ( يةالآانتبهوا للتعبير في 
ربََّـنَـــا ) ثم مـــاذا يقـــول ؟ ( ربََّـنَـــا لِيُضِـــلُّوا عَـــنْ سَـــبِيلِكَ في الحيـــاة الـــدنيا ( وأمـــوالزينـــه  أتيـــتهم

يعـني  )رَوُا الْعَـذَابَ الأْلَـِيمَ ى يَــاطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْـدُدْ عَلَـى قُـلـُوبِهِمْ فـَلا يُـؤْمِنـُوا حَتَّـ
فيـد نئـذ ولا توحي)  حَتَّـى يَــرَوُا الْعَـذَابَ الأْلَـِيمَ  لا يُـؤْمِنـُوا هوـلق ىلع دشي امنيبم حينئـذ (
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بعــد ذالــك  الإيمــان ينفــعذ لا ينئــواغرقــوا ح الألــيمروا العــذاب  إذامنــدم حينئــذ لا ينفــع النــدم 
وَقـَالَ مُوسَـى ربََّـنـَا إِنَّـكَ آتَـيْـتَ ( م دعـاء مـن موسـىهـذا المعـنى كـلا إلىتشـير  الشـريفة فلأيه

 نفرعـــون الـــذين مـــع فرعـــو  أتبـــاعقـــوم فرعـــون  أتبـــاعيعـــني قـــوم موســـى  ومـــلاه) فِرْعَـــوْنَ وَمَـــلأََهُ 
يَا ربََّـنَـــا ؟ ( أتيـــتهميؤيدونـــه يعبدونـــه يســـيرون في ركابـــه مـــاذا  نْـ زيِنَـــةً وَأَمْـــوَالاً فِـــي الْحَيَـــاةِ الـــدُّ

ــبِيلِكَ  لِيُضِــلُّوا ــنْ سَ بينــا معناهــا قلنــا  البلاغــةفي درس �ــج  البارحــةنحــن في ليلــة  والزينــة)  عَ
هنـاك شـيء جميـل  الأصـليجمـال علـى الجمـال  إضـافةهو الشـيء الـذي ينتفـع منـه في  الزينة

 أتيتهمجمال على جماله فانك  إضافةجماله في  زيادةيكون سبب في  ما يزينه ما إليهيضاف 
) ليضلوا الناس ليخرجـوا ربََّـنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ (شيء ؟  لأيالحياة الدنيا  في وأموالازينة 

 أيــامفرعــون في  أيــامو هــذه قضــيه طبيعيــه في طريــق الضــلال هــ إلىالنــاس مــن طريــق الهــدى 
لِيُضِــلُّوا عَــنْ هــذه وفي كــل زمــان ( أيامنــاســيد الشــهداء وفي  أيــامرســول االله في  أيــامنمــرود في 

وبمالــه وزينتــه هــذه  الزينــة) يعــني ان صــاحب الباطــل يكــون بيــده المــال تكــون بيــده كَ سَــبِيلِ 
الضلال وهـذا المعـنى واضـح في الروايـات هـذا الـذي  إلىيضل الناس ويخرج الناس من الهدى 

 الأنبيــاءالصــادق عليــه الســلام يقــول يــا ابــن رســول االله دائمــا نحــن نــرى  الإمــامفيســال  يــأتي
 أعـدائهملماذا يجعل الغـنى في ؟  أغنياء الأنبياءلما لم يجعل الباري  أغنياء أعدائهمفقراء ونرى 

وعلـى   أخلاقهـم دماثـةعلـى  الأنبيـاءكـان   إذاعليه السلام يبين هذا المعـنى يقـول لـه  الإمام؟ 
وصـــدقهم وعنـــدهم  وأمـــانتهمكمـــال عقـــولهم وعلـــى ســـعة علـــومهم وعلـــى فضـــلهم وشـــرفهم 

حينئــذ مــاذا تريــد النــاس ؟ تريــد  لأنــهوتــبعهم لا بــد مــن تمييــز  إلا إنســانلا يبقــى  إذا الأمــوال
لكـــن  أيضـــا الأنبيـــاءالفضـــل فهـــو عنـــد  وأرادتالخلـــق  أرادت وإذا الأنبيـــاءالمـــال فالمـــال عنـــد 

لتمييـــز النـــاس  أعدائـــهعنـــد  الأمـــوالوجعـــل  الأنبيـــاءالبـــاري جعـــل الفضـــل وجعـــل الحـــق عنـــد 
علـى فقـرهم والـذي يتبـع الباطـل يتبـع  نبيـاءالألتمحيصهم حتى يكون الـذي يتبـع الحـق يتبـع 



 مرض الشدّ  أمراض القلوب: مرض الإشراب و                                                   لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
 ۷ج                                                                    
 
 

  )13 ( 

الباطــل في  أهــلان  ثابتــة حقيقــةالباطـل حينئــذ لمــاذا ؟ لزينتــه لمــا عنــده مــن هـذه الــدنيا وهــذه 
واقعيه في زمـن  القضيةبضلال الناس وهذه  الأموالمن هذه  وينتفعوندائما  الأموال أيديهم
صــل االله  الأنبيــاءخــاتم  وإلاه والــه وســلم في زمــن نبينــا صــل االله عليــ الأولفي الــزمن  الأنبيــاء

شـيء مـن الطعـام يشـد حجـر  يأكـلمـا كـان  طالـب ليـالي أبيشـعب  أياعليه واله وسلم في 
قيــت في يــده يشــتري الــتي ب الأمــوالهــذه  خديجــة أمــوالعلــى بطنــه وينــام وكــان ينفــق  ملاعــة

كـل   أربعـهره يعني كل كانوا يتقاسمون بشق تم  أ�متذكر  والأخبار شيء من الطعام لأصحابه
 الأخـرتمره ويمصو�ا الواحـد بعـد  ، يأخذونتمره واحده  يأخذونكانوا   الأصحابخمسه من 

نجــده واضــح  أجمعــينصــلوات االله علــيهم  ألائمــههــذا المعــنى في تــاريخ ســيرة النــبي وفي تــاريخ 
هـذا  أيضـا مـن الخلفـاء في زمـن الـدوانيقيفي زمن الرشـيد لعنـة االله عليـه وفي زمـن غـيره  أليس

الخـــبر نقـــل وفي زمـــن الرســـول في زمـــن الـــدوانيقي وفي زمـــن الرســـول لربمـــا تـــدخل علـــى بيـــوت 
حـــان وقـــت  فـــإذاثوبـــا واحـــدا  إلامـــن العلويـــات لا يملكـــن  والســـتة الخمســـةالعلـــويين فتجـــد 

هـذه  وأمثـالوهكـذا  للثانيـةثم تنـزع الثـوب وتعطيـه  الأولىوجاء وقت الصلاة تصلي  الصلاة
ان يراجـع  أرادجـدا جليـه جـدا لمـن  واضـحةالحـق  أهـلوفي تاريخ  الأولياءتاريخ الحوادث في 
ان يراجـــع النصـــوص المعصـــوميه هـــذا  أرادلمـــن  ألقرانيـــهان يراجـــع النصـــوص  أرادالتـــاريخ لمـــن 

) ليضـلوا النـاس لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ الباطـل ( أهلعند  والأموالالمعنى واضح فيها  ان الزينة 
ومـن  الأمـوالعين الضلال لكن ينتفعون من هذه  أصلاهم فقد ضلوا هم  أما الالأمو بذه 
ربََّـنـَا ( )لِيُضِـلُّوا عَـنْ سَـبِيلِكَ تتعشـقها القلـوب ( الزينـةلان  الزينـةواستعمال كلمة  الزينةهذه 

ــسْ عَلـَـى أَمْــوَالِهِمْ  هــذه  أمــوالهمالمــراد ان غــير  أمــاالطمــس هنــا  أمــوالهم) اطمــس علــى اطْمِ
 أمـوالهماطمـس علـى  أوشـيء لا ينتفـع فيـه  إلىغيرهـا  الفضـةوهرات وهذا الذهب وهـذه مل

 أمـوالهمان االله حـول  الأخبـارلا ينتفعـون فيهـا والـوارد في  جهـةانقلها عنهم بحيث يكـون في 
 إلى أمــوالهم ان االله حــول) ربََّـنَــا اطْمِــسْ عَلَــى أَمْــوَالِهِمْ وَاشْــدُدْ عَلَــى قُـلُــوبِهِمْ ( حجــارة إلى
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ــيمَ ( لان بعــد هــذه الايــه لاحظــوا حجــارة ــذَابَ الأْلَِ ــرَوُا الْعَ ــوا حَتَّــى يَـ ــلا يُـؤْمِنُ الايــه الــتي  )فَ
ـــتَقِيمَا وَلا والثمـــانون مـــن ســـورة يـــونس ( التاســـعة بعـــدها الايـــه ـــا فاَسْ ـــتْ دَعْوَتُكُمَ ـــدْ أُجِيبَ قَ

كانـت   الـدعوة إجابـةعنـدنا ان  أيضـا شـريفةالفي الروايـات ) تَـتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ 
يـدعوا  الإنسـانلربمـا  واضـحة) وفي هـذا المعـنى عـبره قَدْ أُجِيبـَتْ دَعْوَتُكُمَـاعام (  أربعينبعد 

ـــه في الحـــال  ـــه بعـــد ســـنين وســـنين ( وإنمـــا قـــد ولا يســـتجاب ل ـــتْ تســـتجاب دعوت ـــدْ أُجِيبَ قَ
فاَسْـتَقِيمَا وَلا تَـتَّبِعَـانِّ ،  جِيبـَتْ دَعْوَتُكُمَـاقـَدْ أُ ) نبيـان يـدعوان موسـى وهـارون ( دَعْوَتُكُمَـا

) لا تتبعـان سـبيل الـذين لا يعلمـون أي لا تقولـوا كمـا يقـول الـذين سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ 
صــلوات االله وســلامه عليــه ان  العــترةعــن صــادق  وروايــةلم تســتجب  الــدعوةلا يعلمــون ان 
ســنه بالتمــام  أربعــينبعــد  أتباعــه وإغــراقفرعــون  إغــراقكــان و  أجيــبعــام  أربعــينالـدعاء بعــد 

ربََّـنـَا ( الشـريفةه ءاـعدو ىـسوم اـبه ءاـعد تيـبـا هـارون في هـذه الايـه  الـدعوةمن تاريخ هـذه 
 )وَاشْدُدْ عَلـَى قُـلـُوبِهِمْ ( حجارة إلىوتحولت  حجارة إلى) أي حولها اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ 

لِيُضِـلُّوا عَـنْ ( النـاس للإضـلالكـانوا سـببا   لأ�ـمهوـلق دـشت اذبم ؟ هولبم لمـ أغلقاشدد أي 
ه  لئــالحــق يهــدي فرعــون وم إلىان يهــديهم  أمــاموســى يريــد  يريــد  مــا لان موســى )سَــبِيلِكَ 
ان يهــدي عامــة النــاس كــي تــتخلص النــاس مــن شــر  لئــهان لم يهــدي فرعــون وم الأقــلعلــى 
 الأمــوالالنــاس موســى لا يملــك  للإضــلاليعمــل فرعــون مــاذا كــان يعمــل ؟ كــان  أمــافرعــون 

فالدعاء هنا من موسـى علـى فرعـون ومـلاه لم يـدعو علـى الـذين ضـلوا  الأموالفرعون يملك 
هــذا المــرض وهــو الشــد  يــأتيللنــاس  إضــلالهمدعــاء علــى فرعــون وملئــه فبســبب  وإنمــابســببه 

الـذي يكــون  أبـدا آثـارهأن يـتخلص مـن  الإنســانثم لا يـتمكن وإضـلال النـاس علـى القلـب 
لــو  يكــون معينــا لمــن يضــل النــاس حــتى في الصــلاة حــتى في الســلام  أوســبب لضــلال النــاس 

لا يمكـن  آثـارههـذا  العرفيـة الآدابكان معينا لمن يضل الناس حتى في السلام حتى في هذه 
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وَالِهِمْ ربََّـنَــا اطْمِـسْ عَلَــى أَمْــ( تبـين هــذا المعـنى  الشـريفةولـذالك الايــه  الإنســانان تـزول مـن 
ــوبِهِمْ  ــى قُـلُ ــيمَ  وَاشْــدُدْ عَلَ ــذَابَ الأْلَِ ــرَوُا الْعَ ــوا حَتَّــى يَـ قــال  ) وحينئــذ مــاذا ينفــع ؟فَــلا يُـؤْمِنُ

بالــذي  أمنــتحينمــا اغــرق قــال فرعــون هكــذا  إســرائيلبــه بــني  أمنــتبالــذي  أمنــتفرعــون 
فـَلا يُـؤْمِنـُوا حَتَّـى  (الإيمـان؟ حينئـذ لا ينفـع  الإيمـانلكـن حينئـذ ينفـع  إسرائيلبه بني  أمنت

الناس هو الذي يكون السبب الرئيسي في وجود هذا المرض  فإضلال) يَـرَوُا الْعَذَابَ الأْلَِيمَ 
لا في الايه تقول فرعون  أوتلاحظوا  أو معينه وهو الملأان يكون هو المضل وهو فرعون  أما

يعينـه مـن يصـفق لـه مـن  مـن إلى أشـارفرعـون  لئـهان يكون المضل وهو فرعون وم فأماوملئه 
 الإضــــلالالمســــاعد لــــه علــــى  الإضــــلاليكثــــر الســــواد ففرعــــون وملئــــه المضــــل والمعــــين علــــى 

لا  الإضـلالفيمـا بينـه وبـين النـاس في  واسـطةلا يعـني ان يكـون  الإضـلالله على  والمساعد
 وفي تصــديقه بضــلالته وبانحرافاتــه فيكــون أتباعــهفي  الآخــرينيطمــع  بــل تكثــير الســواد حولــه

 الشـريفة الآيـةهذا سبب لوجـد هـذا المـرض مـرض الشـد علـى القلـوب هـذا المعـنى واضـح في 
هــذا المعــنى صــريح لان هنــاك فرعــون وهنــاك ملئــه  يجــد الآيــةيعــني مــن يــدقق بنظــر دقيــق في 

) ليضـــلوا النـــاس عـــن ســـبيلك وكلمـــة الســـبيل في  لِيُضِـــلُّوا عَـــنْ سَـــبِيلِكَ (وزينـــه  أمـــوالوهنـــاك 
  أجمعـينالبيت صلوات االله عليهم  أهلالبيت كلمة السبيل ولاية  أهليات كتاب االله في روا

نخــاطبهم في  ألــيس الأعظــمالبيــت هــم الســبيل  أهــلكلمــة الســبيل في كتــاب االله في روايــات 
وَلا تَحْسَـبَنَّ الَّـذِينَ في سـبيل االله( الأعظمهم السبيل  الأعظمانتم السبيل  الشريفةالزيارات 

في سـبيل االله قـال مـن قتـل في سـبيل علـي وولـد  الشـريفةفي الروايـات  )اللَّـهِ  قتُِلُوا فِي سَـبِيلِ 
ــي سَــبِيلِ اللَّــهِ علــي ( ــوا فِ ) قــال مــن قتــل في ســبيل االله مــن قتــل في وَلا تَحْسَــبَنَّ الَّــذِينَ قتُِلُ

، ســـبيل علـــي وولـــد علـــي هـــذا المعـــنى واضـــح في الروايـــات عنـــوان الســـبيل مصـــطلح الســـبيل 
فالــذين يضــلون النــاس عــن الســبيل يضــلون النــاس عــن هــذا المعــنى صــريح الســبيل هــو علــي 
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عاقبتــه هــذا المــرض  أعانــهومــن  الضــلالةصــاحب  أجمعــينعلـي وال علــي صــلوات االله علــيهم 
ــواــشلا ضرـلع دـلقلا ىـعي بوـلق نا نيهوبم ستشــد ( ــلا يُـؤْمِنُ  إيمــا�م) فــلا يرجــى حينئــذ فَ

ــ( حينئــذ لا يرجــى مــنهم الخــير  ــيمَ فَــلا يُـؤْمِنُ ــرَوُا الْعَــذَابَ الأْلَِ ) حــتى يــروا العــذاب وا حَتَّــى يَـ
وقـــد يكـــون هـــذا  الدنيويـــةهـــذا العـــذاب قـــد يكـــون عـــذاب ماديـــا في الحيـــاة  بالنتيجـــة الألـــيم

عليــه الســلام حينمــا ينكشــف الحــق  الحجــة الإمــامالعــذاب في قــبره حــين المــوت حــين ظهــور 
بـــا  يصـــطدمالـــتي  الصـــدمةمصـــاديق مصـــاديق العـــذاب و  القيامـــةوينكشـــف الباطـــل في يـــوم 

يشـد علـى  وإنما) فَلا يُـؤْمِنُوا حَتَّى يَـرَوُا الْعَذَابَ الأْلَِيمَ (  كثيرةمصاديقها   بالنتيجة الإنسان
ـلتبه ىبــا النــاس في كــل زمــان في كــل مكــان  ابتلاءيــه مســالةوهــذه فتنــه كبــيره وهــذه ـلهوبم 

الفلانيـه ان  الروايـةفـلان ان  أون فـلان مـثلا مـن عامـة النـاس يسـمع مـ يـأتييعني هـذا الـذي 
ويرددهـا  الكلمةهذه  ويأخذموضوع  إسرائيليالبيت هذا حديث  أهلالحديث الفلاني عن 

الناس  أضلمضلا للناس هذا ليس فقط معين لمن  أصبحهذا ليس معين للمضلين هم هذا 
 الإمــامخيــاط  في زمــن العباســين الشــرطةالمعــين هــذا الــذي تمــادى الخيــاط الــذي يخــيط لبــاس 

هـذا  أعـوا�مويلعـن  الظلمـةويلعـن  الظلمـة أعـوانو عـن  الظلمـةالصـادق كـان يتحـدث عـن 
تحــدث  فالإمـاميطــون الثيـاب عنــده يخشــرطه العباسـيين  فيأتيـهخيـاط عنــده دكـان في الســوق 

مــن  أنــاقــال يــا ابــن رســول االله  الإمــامالخيــاط ســال  فســأله الظلمــةوعــن  الظلمــة أعــوانعــن 
 أنـت الظلمـةمـن  أصـلا أنـت الظلمـة أعـوانليس مـن  الظلمةمن  أنتقال لا  مةالظل أعوان
 الظلمـةمـن  أنـت أصـلاتخيط هذه الملابس هو يخـيط في دكانـه يتـاجر في السـوق قـال  أليس
هـذا الـذي ينقـل ترهـات وينقـل  فأماهذا الذي يخيط في دكانه  آخرشيء  الظلمة أعوان أما
البيــت علــيهم الســلام هــذا لــيس  أهــلعــن  الشــيعةر هــذا الكــلام في وســط النــاس وينفــ أمــال

جـدا التعامـل مـع  حساسـةقضـيه  القضـيةفقط معين للمظلين بل هذا مظـل بنفسـه ولـذالك 
يمكـن ان  الإنسانيالقلب  أمراض حساسةقضيه  الإنسانوقلب  حساسة مسالةالبيت  أهل
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يــه والــه وســلم في صــل االله عل الأعظــموبقلبــه مــن دون ان يشــعر ولــذا النــبي  بالإنســانتفتــك 
حـــد الشـــهداء الـــذين استشـــهدوا في احـــد والـــذين استشـــهدوا في احـــد لـــيس  ، أواقعـــه احـــد 

رسـول االله  الجنـةكالذين فروا مـن احـد ثبتـوا في القتـال فهـاهم في حـال دفنـه تقـول هنئـا لـك 
مـن الـذي قـال لـك فانـه كـان يتـدخل فيمـا لا يعنيـه  الجنة أهلقال لها ومن قال لك انه من 

يتـــدخل فيمـــا لا يعنيـــه يعـــني يكـــون  الـــذي العبـــارةل فيمـــا لا يعنيـــه لـــيس فقـــط هـــذه ويتـــدخ
مـن معـاني التـدخل فيمـا لا يعنيـه ،  المتدنيـةهـذه مـن المصـاديق  أصـلاالناس  أمورفضوليا في 

 لـو كانــت تىل الـذي لا يفهـم شـيئا حـاهـالج الإنسـانهـذا  مـن معـاني التـدخل فيمـا لا يعنيـه
،  البيت أهلالجاهل الذي لا يفهم شيئا من حديث  الإنسانهذا  رأسهكبيره على   العمامة
هاـياور نـم نونـسيح اـم ردق ىلع انتعيش لزانتم عنـا البيت وضعوا مقاييس قالوا اعرفوا  أهل

هاـياور نـم نونـسيح اـم ردـق ىـلع انتعيـش لزانم اوفرعاتم عنـا وفهمهـم منـا ولـيس الفهـم مـن 
يكيــف يكــون الفهــم مــن عنــد  أمــاعنــد المعصــوم ولا بــد ان يكــون الفهــم مــن  الإنســانعنــد 

هـو  كلامهـم( كلامكم نور ) يعني من تمكـن ان يـرى نوريـة   الزيارةالمعصوم نحن نخاطبهم في 
الان لــيس البحــث في هــذه  أجمعــينهــذا الــذي يكــون عنــده فهــم مــنهم صــلوات االله علــيهم 

وينكــر الكلمــات  الأحاديــثفينكــر  ويــأتيهــذا البــاب  أهــلفهــذا الــذي لم يكــن مــن  القضــية
يجد له شغل  آخرهذا تدخل فيما لا يعنيه لو يجد له عمل ويبعثر الروايات ويقول ما يقول 

 أمــريجــد لــه  النجــارةيــذهب يعمــل في  التجــارةلــه لعاقبتــه يــذهب يعمــل في  أفضــلكــان   آخــر
 الأمــرلــه مـن هــذا  أفضـلالمقـابر يقــرءا سـور القــران كمـا يفعــل بعـض النــاس  إلىيــذهب  آخـر
 أهـلللنـاس عـن  الأبعـادللنـاس هـذا هـو  الإضـلاللا تعنيه فهذا هـو  أمورانه يتدخل في  أما

في وسـط النـاس ويغثـه ويشـده في قلـوب النـاس  أيضـاالبيت عليهم السلام الذي ينقل كـلام 
هـذا  أمـامضل الناس وليس معين المعين هذا الذي يسلم علينا الـذي يكثـر سـواد  أيضاهذا 

هنــاك مضــل كبــير وهنــاك مضــل صــغير  الأمــرفي  غايــة مــا آخــر الــذي ينقــل كــلام هــذا مضــل
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 الإمـاملمـا يقـول  وإلاهذا كبير بحجمه وهذا صغير بحسب حجمـه  الإضلالهناك فارق بين 
في قلــوب  الروايـةيشــد  آخـررجـل عنــده عبـاده وورع ونســك ورجـل  يسـألونهعليـه السـلام لمــا 
هـذا قلبـه يشـد  بالروايـةالبيـت  لأهالبيت قلوب شيعة  أهليشد قلوب  الروايةشيعتك يشد 

يقــول ان الــذي يشــد  الإمــام بالروايــةالبيــت  أهــلوذالــك الــذي يشــد قلــوب شــيعة  بالضــلالة
عنــد االله  أفضــلعابــد لــيس مــن عابــد واحــد  ألــفعنــد االله مــن  أفضــلقلــوب شــيعتنا بروايتنــا 

عقـد البيـت  أهلعابد هناك شد في القلوب شد ممدوح وهو شد القلوب بروايات  ألفمن 
كــذا كــذا لــه مــن الفضــل فهــذا شــد   بأحاديثنــاالقلــوب مــن كــان شــد قلــوب شــيعتنا برواياتنــا 

الايــه  إليــهالبيــت هــذا الشــد الــذي تشــير  أهــل أعــداءالبيــت وهنــاك شــد باتجــاه  أهــلباتجــاه 
علــى أي حــال وقــت الــدرس  )ربََّـنَــا اطْمِــسْ عَلَــى أَمْــوَالِهِمْ وَاشْــدُدْ عَلَــى قُـلُــوبِهِمْ ( الشــريفة

 أمــــراضنكمــــل الحــــديث مـــن حيــــث انتهينـــا ونتنــــاول  الآتي الأســـبوعانتهـــى ان شــــاء االله في 
القلــــب وفي الانتكاســــات الــــتي تصــــيب القلــــب  أمــــراضذكرهــــا الكتــــاب الكــــريم في  جديــــدة
 البارحةمره ثانيه في ليلة  الأسبوعانه هذا  أي الإخوان أنبهثم قبل ان اختم كلامي  الإنساني
معطـل  الأخـلاقبالنسبة ليـوم الخمـيس درس  الأسبوعفي هذا  أنبههمه نبهتهم مره ثاني أيضا
في يـوم الخمـيس  الأخـلاقلـدرس  بالنسـبةقلـت  القضـيةهـذه  إلى الإخـوانسـابقا نبهـت  وأنا
بشيء  أوكنت مشغول بسفر   إذا أماكنت موجود في قم الدرس على رسله   إذا الجمعةليلة 

بغــيره فــدرس  أوغول بشــيء مشــغول بســفر لهــذا الخمــيس مشــ آخــر فالــدرس يعطــل فبالنســبة
ـــاب  وبالنســـبةمعطـــل  الأخـــلاق ـــدرس كت علـــى رســـله ان شـــاء االله نفـــس  الجمعـــةفي  الغيبـــةل

 الأســبوعفي  أمــاالماضــي  الأســبوعفي  إكمالــهالوقــت ونكمــل الحــديث الــذي لم نــتمكن مــن 
درس و  البلاغــةفي يــوم الســبت الــدروس علــى رســلها درس �ــج  أيضــا الفائــدة للأجــل الآتي

الكـبرى عليهـا السـلام فتشـرع  الصديقة شهادةيصادف  الأحدعلى رسله لكن يوم  العقيدة
بعـــد وقـــت الـــدرس بشـــيء قليـــل يشـــرع مجلســـنا في هـــذه أو مجالســـنا في نفـــس وقـــت الـــدرس 
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ليلــه الاثنــين يــوم الاثنــين يــوم الثلاثــاء لــيلا بحــول االله تعــالى  الأحــديعنــني يــوم  الثلاثــةالليــالي 
 وقوته 

 
 كم الدعاء جمَيعا و آخر دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمينأسألُ 

 
 
 ــــــــ

 ملاحظة :

 المطبعية . الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1(

) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
 مراعاة ذلك .

 عجيل الفرجَ )( و نسألُكم الدعاء لتَِ 
 
 


